


يصير بدرأ ثم يعوه لدورته مرة أعرى حتى يغرب لبلنين لا نراه فيهما ' » وهذا 
السؤال سجله القرآن فى قوله تعال 


عالط مي موث لكين وَالمج وَلمسسكلد 
يِأن صَأوًا نيوت تمن ظهُورها وَلكنَ 1 يمن أتََدْ 
وغ تومت ين قيس أوَأنَشْنَه َلك 


الأهلة جمع هلال » وسمى هلالا لان الإنسان ساعة يراه يهل ٠‏ أى يرفعم 
صوته بالتهليل . ويجيب الحق سبحاته وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن 
القمر ٠‏ وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشقه . والعرب القدامى 
الم يكونرا يعلمون شيئآ عن ذلك القمر ٠‏ ولكنهم كانوا يؤرخون به ٠‏ وعلمهم به لم 
يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقلى الذى يتأملون به آيات الله 
فى الكون ٠‏ فكل آيات إلكون ينتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك » نتعرف السيب » 
وقد لا ينشط العقل. فتظل الفائدة هى الفائدة 

وأراد الح سبحانه أن يلفتنالمبدا مهم ٠‏ وهو أن يعلمنا كيف تستفيد من الآيات 
الكونية مثل القمر ٠‏ لا يكفى ظهرره واخضفازه ٠‏ رتغير حجمه ؛ لان هذه لن يتسع 
لها العتل ٠‏ بل نستفيد منه .كميقات . رنستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن 
انعيش فى القرن العشرين » لم يعرف العلماء سبيآ لظواهر القمر » فكيف كان حال 
الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرنا ؟ 

قال الملماء المعاصروت فى تنسيراتهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليونا 














نالبق 
وح تح ت !١ت‏ هت 0 وص حبصت أنه 
وربع مليون مرة . والقمر أصغر من الأرض . وعندما تأتى الارض بين الشمس 
والقمر برغم حجم الشمس الهائل فإن الأرض تحجب جزءا من القمر . هذا الجزء 
ا محجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الارض ويصبح هذا الجزء من القمر 
مظلل) . 





إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما ترجذ بينه وبين الشمس فهى التى 
تحجب عنه ضوء الشمس ٠‏ ويكبر جحم نوره كلم| تزحزحت الأرض بعيداً عنه 
وعندما تنزاح الأرص بعيداً عنه كلية يظهر فى السماء بدراً كاملا . ثم تعود الأرض 
بعد ذلك لتحجب عنه جزءأ من الشمس . ويزداد ذلك يومأ بعد يوم ٠‏ فبنقص ضرء 
الع الشمس المتعكس غلية تبعأ لذلك ١‏ فبقل تدريجياً ختى تأق الأرض بينه وبين الشمس 
فلا يظهر منه شية 





ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لافى الليل ولا فى النهار برغم أنه موجرد 
فى مكانه - توك : إاله.مستور لل ظل الارضي ع لذلك لآ ثراه . وعلاه 'الظاعرة 
لاتحدث للشيس لآن جرم الشمس كبير جداً . وعندما يحدث فإن الآثر يكون 
قليلا. ويسمى. بإلكسوف . 


وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال الملال 
يصير .بنرأ ٠‏ فقال المق .عز وجل : ٠‏ قل هى مرافيت 
يسألون عن الأهلة ودورتها . فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة . فقال : ٠‏ قل هى مواقيت للناس والحج .٠‏ إن هذا الأمر هر الذى 
العقل فى ذلك الزمان أن يعرفه . أما ما وراء ذلك فاننظروا حتى يكشف 


الزن عنه ٠‏ وجهلكم به لا يقلل من تنعكم 









القد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى عل ما ينسع العقل لإدراكه 
ساعة النشريع . أما بقية الإجابة فالحق يركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد 
التشريع . مثال ذلك : كانوا قديما يفولون : الأرض كرة وأثبت لنا العلم أنها 
كذلك . ررايناها بالاقهاز الصناعية وانتهت, القضية . 








انق 
٠١‏ ومحصحمنت 0٠ت‏ جوج ت 0٠‏ نمه 
وعندما سال العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بانها مواقيت . والمواقيت جمع 
ميقات . والميقات من الوقت . والوفت هو الزمن . ونعرف أن كل حدث من 
الاحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث » 
فلا يوجد زمان ولامكان إلا إذا وجد حدث 


والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وُجد 
اللحادث وهر المخلرقات والله قديمء ومادام الله قديما ولس حادثا فلازمان 
ولا مكان . لاتقل متى ولا أين ؛ لأن منى وأين محلونة . وكيف نعرف الوقت ؟ 
نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن , لمقدار من الحركة المقدار من الفعل 


وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحيانا فى المكان . فيكون الزمان 
هو الاصل ٠‏ والمكان طارىء عليه . ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل . والزمان 
هو الطارىء عليه . ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان 


ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نيدأ الإحرام عند رابغ . ونُسمى رابخ ميقات 
أهل مصر أى هى المكان الذى لا ينجاوزه من مر عليه إلا وهو حرم 


إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ . ومن فور وصول الإنسان المصرى إل 
رابغ بغية الحج يحرم . سواء كان الوقت صباحا أر ظهراً أر عصراً أو مغرباً 


ولكن عندما نبدا فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الاصل فى صومك فى أى مكان 
تذهب إليه . إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فق 
طوكيو. وهكذا تعرف كيف يكون الزمن 





إذن فمرة يكون الزمن هر المتسحكم فى الميقات والمكان طارىء عليه . ومرة يكون 
المكان هر الذى ينحكم فى الميقات . رالزمن طارىء عليه . ومرة يتحكم الزمان 
والمكان معا فى الفعل مثل يوم عرفة . 





0-0-0000 ا 
وهكذا نعرف معنى ١‏ مرائيت للناس © ؛ فتحن بالهلال تعرف بدء شهسر 
رمضانء ونعرف به عيد الفطر » وكذلك مرسم الحج وعدة الرأة » والاشهر الحرم » 
إن كل هذه الامرر إثما نعسرنها بالموانيت . وشاء الح أن يجعل الهلال هو أسلوب 
نعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط , وإن كان لها عمل آخر 
فى البروج التى يتعلق بها حالة الطقس والحو ٠‏ والزراعة ٠‏ ولذلك قال : 
لمُرَ اذى جَعَلَ الشمْسَ ضياء وَالقَسر ثرا .. 9 »4 





( سورة يونس ) 
وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور » وماهية 
الضوء . إن الشمس مضينة بذاتها , أما القمر فهر منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؟ فهو 
مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنمكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نور . إن القمر 
مثبر بضوء غيره » ولذك يقرل الحق فى آية أخرى : 
ٍوَجعلَ ها راجا ورا يرأ 9 » 





( سورة القرفان ) 

والسراج فى هذه الآية هو الشمس التى فيها حرارة » وجعلها الحن ذات بروج٠‏ 
أما القمر فله منازل وهو منير بغسوء غيره ؛ وفى ذلك يقول الحمق : 

ظهْو اذى 
السنين والحساب .. 






( سورة يونس ) 

إذنء ننده الستين وحسابها يأتى من القمر ٠‏ وفى زمائعا إذا أرادوا أن يضبطوة 

المعابير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط 
من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يوم كل عدد من السنين . 








ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هى أسياء من اللغة 
السريانية , وهو: برج الحمل , والثور . والجوزاء » رالسرطان . والعذزاء , 
والاسد . ولليزان ؛ والعثرب . والقوس . والجدى , والدلو. والحوت . وعددها اثنا عشر 
برجا هذه هى أبراج الشمس ؛ ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجوء ويجب أن 
نفهم أن لله فى البروج أمراراً . بدليل أن الحق سبحانه وتعاى جملها تنا حين 
يقول : « والهاء ذات البروج .٠‏ 


ولذلك تهد أن التوقيت فى الشمس لا يختلف ؛ قالشهور التى تق فى البرد ٠‏ والتى 
تأن فى الحر هى هى ٠‏ وكذلك.التى تأق فى الحريف ٠‏ والربيع ٠‏ وبين السسئة 
الشمسية والسنة القمرية أحد عشر بوما . والسئة القمرية عى التى تستخدم فى 
التحديد التاريى للشهرر العربية وتعرف بداية كل شهر بافلال 


« لعل اشير سد كاعر كرا 4 
اومن الآية 6 سورة التوية) 
ولذلك كانت نكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمربة فى البروج 
الشمسية ٠‏ فين التكليف ف كل جو وطقس من أجواء ل . ٠‏ فلا تصوم رمضان فى 
صيف دائم . ولافى شتاء دائم . ولك الله مواعيد العبادات على سائر أيام 
السنة . والذين يعيشون فى المناطق الباردة مثلا لو كان الحج ثابنا فى موسم الصيف لما 
استطاعوا أن يؤدوا الفريضة . ولكن يدور مرسم الحج فى سائر الشهور فعندما يأق 
الحج فى الشتاء ييسر لهم مهمة أداء الفريضة فى مناخ قريب من مناخ بلادهم 





وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة 
حنى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم الماخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن 
فالمنازل شائمة فى البروج ٠‏ وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر ثمر دائرة فى 
كل ليالى السنة ٠.‏ وذلك حسب سياحة المتازل فى البروج . 


إذذ فهناك بروج للشمس ٠‏ ومتازل للقمر . ومواقع للتجرم ٠‏ ومواقع التجرم 





امة 
حمكح 4220222 6ج وحن أاراه 
هى التى يقسم بها الله سبحانه فى قرله : 
ئلآأئيم رع النجرم ج و ملقم لو تئر عم جه > 


(سورة الراقية) 


ولعل وقتا يأق يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق وذلك 
عندما تتهيا النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شىء فى الكون له 
نظام : للشمس بروج ٠‏ وللقمر منازل . وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكرن 
ونواميسه ونظامه فى هذه المخلوقات . وقد أعطانا الله من أسرار الآهلة أنها مواق 
اللناس والحج وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن بعطينا حكياً متعلقاً به ؟ ققد 
كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس ء هزلاء الحمس كانوا متشددين فى 
دينهم ومتحمسين له. ومنهم كانت قريش . وكثانة ٠‏ رشعم ٠.‏ وجشمء 
وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب + 
لانه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته عل غير عادته + 
الذلك كان يدخل من ظهر البيث ١‏ وكان ذلك تشدداً منهم . لم يرد الله أن يُشرّعه 
0 يكرع ق زوجه أي أمله . وأراد سبحاته عندما ذكر متاسك 
الحج فى القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال 





٠‏ وئيس البر بان نأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتفى رآنوا البيوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ء أى لا نجعلا المسائل شكلية » فنحن نريد أاصل 
الى وهر !اليه اللنسن القافي . 





والملاحظ أن كلمة ٠‏ البر» فى هذه الآبة جاءت مرفوعة , لأن موقعها من الإعراب 
هو د اسم ليس ٠‏ وهى تختلف عن كلمة ٠‏ البر» التى جاءت من قبل فى قوله تعالى 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٠‏ التى جاءت منصوبة ؟ لان 
موقمها من الإعراب هو« خبز مقدم للبس » . حارل المستشرقون أن يأخذرا هذا 
الاختلاف فى الرفم والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة 
والمعرفة باللغة العربية ٠‏ فيإذا نفعل لكم ؟. يصح أن نجعل الخير مبتدأ فتقول : 








ترز التق 
نه ١‏ صمح ٠و0‏ ص وحص صمحو مص حموصه 


« زيد مجتهد » , هذا إذا كا تعلم زيدأ ونجهل صلته . فجملنا زيدأ مبعدأ . وتهداً 


خبرا . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجنهدا ولا نعرف من هو ؛ فإننا تقول : ١‏ المجنهد 
زيد, 


إذن فسرة يكون الاسم معروفاً لك فتلح به الوصف . ومرة تجهل الاسم وتعرف 
الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر امعتلاف الرقع والنصب فى كلمة ٠‏ الب ء 
فى كل من الأيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة فى الفرآ ومعنى . 
فلا تتناولوا الفرآن بالجهل . ثم تثيروا الاشكالات التى لا تقلل من قيمة الكتاب 
ولكنها تكشف جهلكم 





ثم ما هوه الير» ؟ قلنا : إن الير هو الشىء الحسن النافع . ولوترك الله لنا تحديد 

٠‏ اليه لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا + فأنت ترى 
هذا و حسنا» ؛ وذاك يرى شيئا آخر » وثالث يرى عكس ما نراه . لذلك يخلع الله 
يدنا من بيان معن .البر . ويحدد لنا سبحانه مواضغات امسن النافخ . فها من واخد 
بنحرف وهيل إلى شىء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع . ولذلك يقول الحق 
« ولكن البر من انقى وانوا البيرت. من أبراهاء 


إن هذا يالنا على أن كل غاية ها طريق يوصل إليها . فاذهب إلى الغاية من 
الطريق الذى يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن الي : ٠‏ واتقوا الله لعلكم 
تفلحوت ه.. لاتزال كلمة التغوى هن الشائعة فى هذه السورة ٠‏ وكل كم يعقبه 
السبب اس تشربعه وهو التقوق . 








ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتفى معضلات الحياة . ومشكلاتها بأن لللدم منيج 
امككلات .. أما.من يعرض عن 





الله . وساعة ترى منيج الله وتطبقه فانت انقيت 
لقوق الك ,فآن ‏ الحق يقول عن اتصيرم 





رمن الاية ورد 





صحمحنح بوص ص وص حصو حص وحص صوص 5 نار 


ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النار. لاء إنها أعم من ذلك » إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من عخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل غالغة 
ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم تُرتكب فيه هذه المخالفة كرا ارتكبها فى 
لايمب أن تُجرى فيه المخالفات نعليه آلا يرتكب المخالفات فى, 











وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية اخرى . وهذه القضية الأخرى هى التى تميز 
الآمة الإسلاء بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هده الأمة على متباج 
قويم لم تظفر به أمة من قبل , وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن 
تؤدب الخارجين عل منهج الله ؛ فقديا كانت السباء هى التى تؤدب هؤلاء الخارجين 
عن المنبج . كان الرسول بشرح ويبلغ المنبج . فإن خالفه الناس تتدخيل السياء 
وتعاقبهم , إما بصاعقة . وإما بعذاب . وإما بفيضان . وإما بأى وسيلة . دلم يكن 
الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس عل المنيج . وحين سأل بثر إسرائيل ربهم أن 
يقائلوا ‏ لم يكن قتاهم من أجل الدين مصداقا للأية الكرية : 


0 
1 









ل 


ومن الآية. 547 صورة: اليقرة ) 

اعلة القنال ‏ إذن ‏ أنهم اتحرجوا من بيوتهم وأجروا على ترك أرلادهم ٠‏ فهم 
عندما سألوا الفتاك لم بسألوه للدفاع عن العقيدة . وإما لأنهم أخرجوا من ديارهم 
وأولادهم 


أما أمة محمد صل الله عليه وسلم فهى النى أمنها الله على أن يكرن فى يدها 
الميزات ٠.‏ وليسن هذا اميزان ميزان تسلط . وإنما هو ميزان يحمى كرامة الإنسان بأن 
يصون له حرية اختياره بالعقل الذى خاقه الله ء فلا إكراه فى الإيمان بالله . وقد 
شرع الله القتال لامة محمد لا لبفرض به دينا . ولكن ليحمى اخنيارك فى أن تختار 
الدين الذى ترتضي وهر بمنع سدود الطغيان التى تمول دونك ودون أن تكون حرا 
غتاراً فى أن تقبل التكليف 








ولذتك فالذين يحاولرن أن يلصفوا بالإسلام عهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم : 








إن حججهم ساقطة واهية » وكذلك فولهم : إن الإسلام عتدما يفرض الجزية فكأنه 
جاء لجباية الاموال » نقرل لهؤلاء : جزية على مَنْ ؟ جزية لى غير المؤمن ٠‏ وما 
دام قد رضت عليه جزية؛ فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ٠‏ لو كان 
الإسلام يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من ناخد عليه جزية . إذن» فالإسلام 
الم يكرهه ٠‏ رإما حسماء من القسوة التى تسيطر عليه حتى لا يكرهه أحد على ترك 
دين» وهر حر بعد ذلك فى أن يسلم آو لا يسلم . ركان الذين ينتفدون الإسلام 
يدافعون عنه ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم . 

رهنا تساؤل فد يثور : إذا كان الامر كذلك. فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ 
نقول : إن حروب الإاسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهمء وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : ارنعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرار. 
فى أن يختاروا الدين المناسب . ولماذا تركهم الإسلام أحرارا ؟ لأنه واثق أن الإنسان 
مادام على حريته نى أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الح واضحاً فى الإسلام 
ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى : 

طلا إكراه فى الدذين . . 62 





( سورة البقرة ) 
لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله - سبحانه ‏ من الآية نفسها « قد تين 
الرشد من الغى » . إذنء فالمآلة واضحة لماذا ُكره الناس وقد رضح أمامهم الحق 
والباطل ؟ نحن فقط تمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فأنت 
نستطيع أن تُكره الفالب . لكن لا تستطيع أن تُكره القلب ونحن تريد أن ينبع 
الإيمان من القلب ٠‏ ولهذا يقول الح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملك باع سنك أن يكوا ل ١‏ 
آية فظلَت أعنَافهُم لها حَاضْعينَ 0 4 





( سورة الشعراء ) 
إن الله لا يريد أعناقاً » لو كان يريد أعناقآ لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره 





وو 


صحمحن+ ++ +066 ره 

- سبحانه ‏ من يُريد الله أن يبتليه بعرض أو موت. فلن ينجو من قدره ٠‏ إن 
الحق يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذى يجبر الآخرين على 
الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد , وهر نفسه غير مؤمن يما يفرضه على 
الناس . ول كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنهم سيقتلونه 
عن طواعية واختيار عندما يتبيّن لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم 

ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادثها 
بالسوط والقهر تتساقط تباع) , فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط 
والبطشء فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه 
المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال , الأمر الذى اختص به 
الحق آمة الإسلام , وهو سبحانه لم ياذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية 
التى استهرت ثلاثة عشر عام . ثم أذن به .بعد الهجرة إلى المديثة :.وقد 
كان من الضرورى أن يتاخر مر القتال ٠‏ لأن الحق أراد أولآ أن يلتفت 
المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ؛ ويروا فيهم أسوة 
حسئة . لذلك قال الحق : 

<١‏ فَاعمُوا وَاصْفَحُوا حتّى يأتى الله مره 

(من الآية ٠١6‏ سورة البقرة) 

















(من الآية /غ سورة الاحزاب) 

ماذا كل هذا التدرج ؟ لان الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام 

ستدخل البيوت العربية ؛ فسيضم البيت الواحد كافر؟ بالك رمؤمتا بالل : ولو 
أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة . 

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية 

بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لاتفه الا 

فمن أجل ناقة ضريها كليب بسهم فى ضرعها فماتت اشتعلت 

الحرب أريعين سنة. وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة 
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البق 
١‏ ووحصح ممصو مص مص حمححصبصه 
والغضب : 
قوم إذا الشر أبدى ‏ ناجذيه لهم - 
طاروا إليه زرافات ووخحلانا 
والثانى يقول : 
لا يسألون آخاهم حين يندبهم 
فى النائيات على ما فال يرهانا 

آى أنهم لا يسألون أخاهم  :‏ لاذا نحارب ؟ ٠ ٠‏ وإنا يحاريون بلا سبب ولأى 
سبب ؛ فالحمية الرعناء تدفعسهم للقتال بلا سبب . وفى مقسابل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق ٠‏ فعندما يرود شخصاً قد ظلمه غيره ؛ تآخذهم النخوة » وياخذون 
على يد الظالم ٠‏ وآراد الحق سبسحانه وتعالى أن ب فيهم النخوة حين يرون 
الضعاف من المسلمين مستضعفين ٠‏ ود عزلهم بعض من القوم فى شعب أبى طالب 
وجوعوهم وناطعوهم حنى اجدمع الخمسة العظام فى مكة وقالرا : « كيف تقبل أن 
نأكل ونشرب ونائى نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون فى الشعب لا ياكلون 
ولا يشربون ولا يتبايعون » 

لقد كانوا كفارً » وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظيمآ وقائرا : هاتوا الصحيفة التى 
تماهدنا فيها على أن نقاطع بنى هاشم وبنى المطلب وتقطعها ؛ واتفقرا على ذلك 
وكانوا خسمسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ء وزهير بن أبى أمية ء وأبو 
البحترى بن هاشم ٠‏ وزمعة ابن الاسود ء والمطعم بن عدى . وكانوا قنادة النخوة 
التى أنهت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحسمية الرعناء 
وتقابلها النخوة فى الحق 

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل آمة العرب نما اعتادته ليس آمرا سهلا : 
لذلك أخذحم برفق الهوآدة . والذين يقولون : لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من 
أول وهلة ولاذا لم يقتلوا صناديد الكفر فى مكة ؟ 











راجع أصله وخرج احاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





حصمحصت: :4:5 666 أأزر اه 

نقول لم : إن كثيراً من الذين كنتم ترون قتالهم فى بداية الدعوة الإسلامية هم 
الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك ء ومثال ذلك خخالد بن الوليد؛ الذى كان 
قائداً مغوارا فى صفوف الشركين: وقاتل المسلمين فى أول حباته» ثم هداء الله 
للإسلام وأصبح سيف الله السلول؛ ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى 
المسلمين؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب فى حرمان المسلمين من موهيته تلك 
الموهبة التى أسهمت فى معظم الفتوحات الإسلامية فى الشام والعراق. 

إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام فى بدء 
الدعوة لآن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والقين نالوا من الإسلام أولا 
هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى بعملوا عملاً يغفر الله لهم به ما قد سبق. 

انظر إلى عكرمة بن أبى جهل كان شوكة فى ظهر السلمين فى بداية الدعرة» 

ثم أسلم وأبلى بلاء حسناً؛ ولما أصيب فى موقعة اليرموأ 
تصعد إلى خخالقها نظر إلى قائده خالد بن الرليد وقال: أ. 
رسول الله . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم 

وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذى لولاء ما دُتحت مصر. نقد كسب بدهائه 
أهل مصر فامتنعرا عن قتاله: وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين. 
وأبان لهم أن رسول عله قال مرصياتهم «استوصوا بالقبطين خير لأن هم رحما 
وذمة » وفوق هذا نقد أرسله النبى مأك إلى بعض العرب يستقرهم إلى الاسلام . 

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية» وإلا لكنا فقدنا كثيراً 
من قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد. وكل 
اج اسلا رقي ش ركم الوسدم » قدر الله له بعد الإسلام دورا 
ايخدم به اللدين الا 








00٠‏ منهتانفهم الحكمة من تأخير القنال فى الإسلام. لأن الل أراد أن يحص 
ويختير؛ وألا يدخل هذا الدين إلاامن يتحمل متاعب هذا الدين؛ ومشاق لأنه 





50010007 
نايز 
ه١٠‏ حوحن+صحن+ صن وص 0ن وص تمص 5 
سبكون مأموثاً على مجد أمة» وعلى منهج سماء؛ رتلك أمور لا يصلح لها أى 
واحد من الناس . 
وقد كانهن الممكن أنينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من 

المسلمين: وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون فى الإيهمان أولهم وآخرهم» 
ولكن شاءت إرادته سبحاته وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا يفدوته بأرواحهم 
وأموالهم ليتالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف التبيين. لذلك جاء الأمر بالقتال 
متأخراً وبالتدريج : لقد جاء الأمر بالقتال فى أول مرحلة بقول الله تعالى : 


+19 ونان سب ماين وَمَوْيَةُ رَكامتدواً 
كاله لاي يح كالمعفتريت 0 8 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله عله اشتاق هو وصحابته إلى البيت 
الحرام؛ وأرادوا أن يعتمرراء فجاءوا فى ذى القعدة من السنة السادسة من 
الهجرة . وأرادوا أن يؤدوا العمرة فلما ذهبوا وكانوا فى مكان كان اسمه الحديبية» 
ارقت اناك لايل زلا لهمي ادر 1 جد وتات 

وقامت مفارضات بين الطرفين . ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام 
على أن يأتى فى العام القادم . وتخلى لهم مكة ثلاثة أيام فى شهر ذى ال 

وكان رسول عله قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام 
محلقين ومقصرين » وشاع ذلك الخبر؛ وفرح به المسلمون وسعدواء ثم فوجثوا 
بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو مت رامن مكة وحزن 
الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبى 6ه: 











وا 
ة بمب 
مح تح ت ١‏ حت حت تت + 2 لد © 
ألست رسول الله؟ ألبست على الحق؟ فرد عليه سبدنا أبوبكر قائلا: الزم غرزك 
ياعمر إنه لرسول الله 

وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة رضى لله عنهاء وهو 
موقف يعبر عن الحنان والرحمة والشورة الليئة الهينة . فحينما دخل عليها رسول 
الله وقال لها: هلك المسلمون يا آم سلمة» أمرتهم فلم يمتثلوا . 

فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعرد إليها زوجها مهموماء هنا تتجلى وظيفتها 
فى السكن» قالتأم سلمة: أعذرهم يارسول الله ؛ إنهم مكرويون. كانت 
نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين؛ ثم حرموا منها 
وهم على بعد أميال منهاء أعمد إلى ما آمرك الله فافعله ولا تُكلم أحدآ» فإن 
رأوك فعلت» علموا أن ذلك عزية . 





وأخذ رسول اللهينصيحة أم سلمة» وصنع ما أمره به الله» وتبعه كل السلمين» 
واتتهت المسألة. وقبل أن يرجعوا للمدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا 
الموتف حتى لا يظل الشرخ فى نفوس ا مؤمنين . وتلك عملية نفسية شاقة» لذلك 
لم يُطل الل عليهم السبب. وجاء بالعلة قائلا لهم : ما يحزنكم فى أن ترجعرا إلى 
المدينة؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون فى مكة وقد أخفرا إيمانهم وهم مندسون بين 
الكفارء فلو أنكم دخلتم؛ وقاتلوكم» ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين» 


فتقتلون إخوانا لكمء فلو كان هؤلاء الإخوان المز. ب إلى ساتبامكة 





لأذنت لكم بقتال المشركين؟ كما تريدون . واف رأ قول الله تعالى: 











هت ٠"‏ صوصن مح نم0 صصح مصححصمصه 
بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة » فلما جاءوا فى 
العام التالى قال الله لهم : 
الشهر حرام لير الحرام لحرت قعاص ... 9 4 [ابتر 
وكان الحق يطمئنهم؛ فالذين صدوكم فى ذى القسعدة من ذلك العام 
ستقاتلونهم وستدخلون فى ذى القعدة من العام القادم . وخحاف المسلمون إن 
جاءؤا فى العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم ٠‏ ونزل قول المدق: 
لوا فى سبل الله الذين يُقََلُونَكُمْ ولا نَم نَمْمَدُوا د اللهلايُحب 
دين 59ت 4 [البقرة] 
وعندما نتأمل قوله تعالى: «وقائلوا فى سبيل الله ١‏ فإننا تجد ان الحق سيحانه 
يؤكد على كلمة فى سبيل الله ؛ لأنه يريد أن يضع حداً لجبروت البشرء ولابد أن 
تكو القتال فى سبيل الله لا أن يكرن القعال بنية الاستعلاء والجبروت 
والطغيان فلا قتال من أجل الحياذء أوالمال أر لضمان سوق اقتصادى. وإنما القتال 
الإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. هذا هو غرض القتال فى الاسلام . 





١ 











«وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين» 
والحق ينهى عن الاعتداء؛ أى لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعندى ‏ 

وهب أن قريشا هى التى قاتلت: ولكن اناساً كالنساء والصبيان والعجزة لم 
يقاتلوا السلمين مع أنهم فى جانب من قاتل؛ لذلك لا يجوز قتالهم» نعم على 
قدر الفعل يكون رد الفعل . لماذا؟ لأن فى تتال النساء والعجزة اعتداء» وهو 
سبحانه لاايحب المعتدين . لكن قنال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان. لا بداية 
عدوان . 





جز لنقق 
صمصح مح نوصح وحص صوص صوص 2ج أنه 
ويقول الحق من بعد ذلك 


و ععر ومارورء مد 


رمودد ود سد ع قف قن 260 ف ف دس 4د وس 
خف وتو هم حيث لففوهم وأخجوهم من حيث أحجوفم وأو 


سه بزمام ار فك الاعدة عامفني عض را 2101 
أعَدنَ الل لمعأس رِ رامحو بمَكَوكُم 
عرس اعد وفيت د د سلسو 2 
يِوكَا ترك تاضكو ض كلد لكين (0 #ه 
ونحن نسمع كلمة ٠‏ ثقافة » , وكلمة ٠‏ ثقاف » . والثقافة هى 
يسر التعلم : أى أن تلم بطرف من الاشياء المتعددة ٠‏ وبذلك يصبح 
فلان مشقفا أى لديه كم من العلومات ٠‏ ويعرف بعض الشىء عن كل 


شىء ٠‏ ثم يتخصص فى فرع هن فروغ المعرقة فيعرف كل شىء عن 

















شىء واحد . 

كل هذه المعانى مآخوذة من الأمور المحسة ٠‏ وا| عند العرب 
هو تقويم الغصن , فقد كان العرب ياخذون أغصان الشجر ليجعلرها 
رماحا وعصيا . والغصن قد يكون معوج) أو به نتوء , فكان العربى 
يثقفه. أى يزيل زواشه واعوجاجه ٠‏ ثم يأتى بالثقاف وهر قطعة من 
الحديد المعقوف ليقوّم بها المعرج من الأغصان كما يفعل عامل التسليح 
بحديد البناء . 








كان المأقّف هو الذى يعدل من شىء معوج فى الكون . فهى 
يعرف هذه وتلك ٠‏ وأصبح ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معانى 
اللغة والفاظها مشتقة من اللحسات التى أمامنا . وقوله: 





ان مرج تشوقم ٠+‏ قليف الغية أن وجنه 
والحق يقول - 
<فَإِما تْقمَنّهُمْ فى الحَرْب فَسْرّد بهم »(من الآية 01 سورة الاتفال) 








هت ١:‏ حو مح مص مص حص مص ص مه 
أى« شردهم حيث تهدهم . ويقول الح : «راقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ أى لا 
تقولوا إنهم أخرجركم من هناء وإإما أخرجوهم من حيث أخرجركم» أى من أى 
مكان أنتم فيه؛ وعند ذلك لن تكونوا معتدين. وقوله تعالى : «وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم» يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى : 
١‏ رَدْعَاقتَم قَمَاقبُوا بمقل ما عُوقيكُم بد .. 629 4 [التحل] 
وقول تعالى : 








[الشورى] 

وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص «وجزاء سيئة سيئة مئلها «قد يرد هذا 
الخاطر» أخذت حقى من أساء إلى» واتتقحت منه يعمل يماثل العمل الذى فعله 
معى: هل يقال: إننى فعلت سسيئة؟ 

وحتى نفهم المسألة نقول: الحق سبحانه وتعالى يأتى فى بعض الأحايين بلفظ 
«امشاكلة» وهى ذكر الشىء يلفظ غيره لوقوعه فى صحته: ومثل ذلك قوله #ومكروا 
ومكر اللهه: إن الله لايمكر, وإنما اللفظ جاء للمشاكلة . أو أن اللفظ الكريم قد جاء فى 
استيفاء حقك بكلمة اسيئة مثلهاة لينبهك إلى أن استيفاء حقك مثل ما صنع بك 
يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفر عن المسىء يشير إلى ذلك سبحانه فى نهاية 
هذه الاش بفوله : «فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظامين» ومثل ذلك 
كان ختام الآية السابقة «ولئن صبرتهم لهر خير للصابرين». 

ويقول الحق: «والفتنة أشد من الفتل". والفنئة مأخو: 
فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنصهرء فإذا ماكان يشوبها 
معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصاء فكأ ابتلاء 
واختبارء وقد فعل المشركون ما هو أسرأ من القتل» فقد حاولوا من قبل ان يفتنوا 
المؤمنين فى ديتهم بالتعذيب؛ فخرج الؤمنون فراراً بدينهم 























0 
حمصص مص وص وح و :56 را هه 
والحق يامر المسلمين فى قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيث الحرام » 
فلا يتهكرها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك . 
وهكذا نهد أن أول آمر بالقتال إنما جاء لصد العسدوان ؛ وأزاد الحق سبحانه 
وتعالى أن يسقط من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين ٠‏ نهم 
يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحسترمون المكان الحرام 
ويحترمون الاحرام فلا يقاتلون ؛ وربما أغرى ذلك ختصوم الإسلام ألا يقاتلوا 
المسلمين إلا فى الاشهر الحرم » ويظنون أن المسلمين قد ينهييون أن يقاتلوهم ٠‏ فاراد 
الحق سبحانه رتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر فآذن لهم فى القنالك * 
فإن قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام » وإن قاتلوكم فى المكان 
الحرام فقاتلوهم فى اللكان البرام ٠‏ وإن قاتلوكم وانتم حرم فقاتلوهم ؛ لان الحرمات 
قصاص 
إذن أسقط المق الورقة من آيدى الكاقرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك 
ال فى الشهر الجرام وفى المكان الحرام وفى حال الإحرام صعبآ 
فى دين الله أشد من القتل ٠‏ لان الفننة إفا جاءت لمُفسد على الئاس 
دينهم ٠‏ صحيح أنها لا نعوق الناس عن أن يتديئوا ٠‏ ولكنها تفتن الذين ندينوا؛ وقد 
حاولوا إجبار السلمين الأوائل بالتعذيب حتى برتدوا عن الدين » وكان ذلك أشد من 
القتل لأنها فننة فى الدين . 
إن الله هو الذى شرع الشهر الحرام» فكيف يتن المؤمنون عن دين الله ويحملون 
على الشرك به ثم نقولون بعد ذلك إننا فى الشهر الحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن 
حرام إلا لأن الله هر الذى حرمه ٠‏ فالفننة فى الله شرك وهر أشد من أن نقاتل فى 
الشهر الحرام ٠‏ ولذلك فلا داعى أن يتحرج أحد من القتال فى الشهر الحرام عندما 
يفتن فى ديئه . وحيئئذ تعلم أن القتال إثما جاء دفاعاً . 
وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوء دفاعا 
من آمن فقط ؟ أو كما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين ققتال 








هت ٠‏ صمح صمح :5 :6:5 
ويقولون : لا . الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط . نقول لهؤلاء : قتال الدفام 
عَم ؟ هل دفاع من آمن فقط ؟ آم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يزثر فى 
اختيار ديئه ؟ 

هو دفاع أيضا » وسنسميه دفاعاً ٠‏ ولكته دفاع عَم آمن » تدقع عنه مَنْ يعتدى 
عليه ٠‏ وأيضا عَم لم يزمن ندفع عته مُنْ يؤثر عليه فى اخشيار دين لتحمى له 
اختياره ؛ لا لدحمله على الدين » ولكن لنجمله حرا فى الاختيار ؛ فالقوى التى 
تفرض على الناس ديئا نزيحها من الطريق » وتعلن دعوة الإسلام » فَمَنْ وقف آمام 
هذه الدعوة تحاربه ؛ لانه يفسد على الناس اختيار دينهم » وفى هذا أيضاً دفاع . 

٠‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلركم فيه » لأنكم أحرى وأجدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام » لكن إذا هم اجترلوا على القتال فى السجد الحرام 
نقد أباح سبحانه لكم أبها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد 








فاتلوكم فيه . « فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن ! فإن الله 
غقور رحيم © . وما أسمى هذا الدين 
إننا لا نواخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على 


أهل الإيمان ما داموا قد آمنوا ٠‏ ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه 
زيد بن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : رماذا أصنع به 
وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه . 

القد انتهت المسألة بإسلامه ٠‏ فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه » 
وحين يؤمن فقد انتهت النصرمة . وهذا وحشى قاتل حمزة ٠‏ يقابله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى رجهه عنه . لكنه لا 
يقتله ولا يثأر منه . وهند زوجة أبى سفيان الثى أكلت كبد حمزة ؛ اسلمت وائنهت 
فعلتها بإسلامها . إذن» فالإسلام ليس دين حقد ولا ثآر ولا تصفية حسابات ٠‏ فإذا 
كان الدم يغلى فى مواجهة الكفر ء فإن إيمان الكائر بالإسلام يعطيه اللامة » هذا 
اهو الديق 








4 


جد رتنا أسؤزئيم © هه 


أى مادموا قد كفراعما يصنعرن من الفتنة بالدعرة والشرك بالله وَرُجروا 
بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر» بعدها لاشيء لنا عندهم ؛ لأن الله عور 
رحيمء فلاايصح أن يشيع فى نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديماء بل نحتسب 
ذلك عند الله » وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا. والحق سيحائه وتعالى بعد أن 
أعطانا مراحل القتال ودوافعه قال: 





حت 
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135 رتنيوخم عق لكر ينتويؤن لين 
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وعرفنا أن الفتئة ابتلاء واختبار والحق يقول: 

< أحَسب الئاس أن يثْرَكُوا أن يعور آنا وهم لا يون 0 »2 [المكبوت] 

إن امدق يختبر الإيهان بالفتنة: ويرى الذين يُعلنون الإيمان هل يصبرون على ما 
فيه من ابنلاءآت أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول فى حرب 
أو قتال ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من التاس 
بالدخول فى الإسلام » لكن الله جمل لهم النتنة فى أن يُهرَموا ويقثل منهم عدد 

من الشهداء : وذلك حتى لا يدتخل الدين إلا الصفوة التى تحمل كرامة الدعوة » 
وتتولى حماية الأرض من الفساد . فلايد أن يكون المؤمنين هم خلاصة الناس 

الذلك قال سبحانه: ” وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ». معنى أن يكون الدين 
لله» أى تخرجرهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الضغيان 
عليهم» وعندما تأخذهم من ديانات الطغيان» ومن الديانات التى زينها الناس 
إلى ديانات الخالق فهذه مسألة حسنة با! بة لهم ء وتلك مهمة سامبة. كأنك بهذه 























